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الوسطية في العقيدة 


إنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره؛ ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء مَنِ يهده الله فلا مضل له» ومّن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله - صلَّى الله عليه وسلّم. 


.]102 يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقّ تُقَاتِهِ وَل تَمُوئُنَ إل وَأَنتُمْ مُمْلِمُونَ ) [آل عمران:‎ ١ 


( يا أيّها اناس اتَُوا رَبّكُمُ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجالاً كَثِيرَا وَنِسَاءً وَاتَُوا الله لي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. 


( يَا أَيَُا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَقُولُوا قَؤلاً سَدِيدَا * يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَاَ قَوْرَا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 
10 


أمّا بعد: 


فإنَّ العقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة ودعائمها الراسخة هي - دون غيرها - التي تحوّق السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة؛ لصحّة دلائلهاء وقوّة حججها وبراهينهاء ووضوح معالمهاء ولموافقتها القلوت السليمة والفطنّ القويمة والعقفول الصحيحة. 


وتمتازٌ هذه العقيدة المباركة بميزاتٍ جليلة وخصائص عظيمة تظهرٌ حسنها حسنهاء وتبرز كمالها وجمالهاء ومن جملة هذه الخصائص كونها وسطًا بين 
0 واوتراك و الاريك اي واهلها اهل وسطية واعتدال»ه ا ا" هذه ال رصي 


ومعنى قوله: ( وَسَطَا ): عدولاً خيارًا معتدلين» كما جاء في "صحيح البخاري' ' عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه 
وسلّم -: ((إيُجاء بنوح يوم القيامة فيّقال له: هل بلّغْت؟ فيقول: نعم يا ربء فتسأل أمّته: .هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذيرء يقول: مَن 
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شهودك؟ فيقول: محمد وأمّته» فيُجاء بكم فتشهدون))» تم قرأ رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم -: ( وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى 
النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ هيدا ) [البقرة: 1[]143]. 


وكذلك أنَّ التوسّط هو الاعتدال بين طرفي الغلوٌ والدعاء الغلو في الحق بالزيادة فيه» والجفاء في الحق بالنقصان منه. 


أي: إِنَّ هذه الأمّة توسّطوا بين الأمم؛ فلم يغلو غلوٌ النصارىء ولم يجفوا جفاءً اليهودء يقول الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه 
الآية: "وأرى أنَّ الله ال عون عب كر كرام دى الراو اك م ارو و م تبر د كرا 
في عيسي ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصيرٍ فيه 3 تقصيرٌ اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم؛ وكذبوا على ربهم وكفروا به؛ ولكنّهم أهل 
توسّط واعتدال فيه» فوصفهم الديذلك إ3 كان كب الأمور إلى الله أوسطها"[2]. 


وفي هدا يقول شيح الإسلام - رحمه الله تعالى -: 


"... فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته» وفي الإيمان برسله وكتبه» وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام"[3]. 


ويقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 


"وأهل السيْنّة وسط في النحلء كما أنَّ أهل الإسلام وسط في الملل» توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة. يكاد 
زيتها يضيءٌ ولو لم تمسّمئه نارء نور على نورء يهدي الله لنوره مَن يشاء"[4]. 


وقد جاء القرآن الكريم والسمُنّة المطهّرة بالتأكيد على لزوم التومّط والاعتدال ومجانبة طرفي ي الغلوٌ والجفاء في جميع جوانب الدّين؛ قال الله - 
تعالى -: ( وَلآ تَجْعلَ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إَى عُنْقِكَ وَلآ تَبْسَطْهَا كُلَ الْبَسْطٍ فد َتَفْعْدَ مَلُومَا مَحْسُورًا ) [الإسراء: 9 وقال - تعالى -: ( وَالَّذِينَ إذَا أَنْقَقُوا لم 
يسْرِفُوا وَلَمْ يَقدُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامًا ) [الفرقان: 67]» وقال - تعالى -: ( وَافْصِدُ في مَتَيكَ ) [لقمان: 9]. 


وصمّ في الحديث عن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - أنّهِ قال: ((القصد القصد تبلغوا))[5] 


أي: عليكم بالقصدٍ من الأمور في الأقوال والأفعال» والقصد هو الوسط بين الطرفين. 


وص عنه - صلَّى الله عليه وسلّم - أيضًا في "المسند" وغيره أنه قال: ((عليكم هديا قاصداء فإنّه مَن يشاد الدّين يغلبه))[6]» وصحّحه 
باني[1]. 


وفي معنى هذه الأصوص قولٌ رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "إنّ دين الله بين الغالي والمقصرء فعليكم 
بالنمرقة[8] الوسطى؛ فإنْ بها يلحق المقصرء وإليها يرجع الغالي". 


وهو كلامٌ حسن عظيمُ الفائدة» قال فيه ثعلب اللغوي المشهور: "ما رُوِي في التوسّط أحسن من قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه". يشير 
إلى كلامه هذا المتقدّم[9] وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: "الاقتصاد في سنَّةٍ خيرٌ من الاجتهاد في بدعة"[10]. 


وقال أبو سليمان الخطّابي صاحب كتاب "العزلة"[11]: 
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ولا تغْلٌ في شَيْءٍ مِنَ الأمْرٍ وَاقَتَصِدٌ 


كلا طرق قَضدٍ الأَمُور دَمم 


بي 


مظاهر وسطيّة أهل المننّة والجماعة في العقيدة 


تطهر وسطيّة أهل المُنّة في الاعتقاد في عدّة أمور» من أهمها ما يلي: 
أولاً: وسطيّتهم في باب أسماء الله وصفاته: 
فأهل السّّة وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل مقالتين باطلتين» ؛ مقالة مَن عطّل الصفات وفي مقدّمتهم الجهميّة » ومقالة مَن يُشْبّه الله - 


تعالى - بصفات المخلوقين كما هو طريق الممثِّلة؛ فالتعطيل باطل لأنّهِ جحد ونفي لما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال» والتشبيه باطل لأنَّه 
تمثيلٌ لله بالمخلوقات. 


ديه اليم ا اا 0 لكل للككل4هئ4ئئئكلك37خ0120010106060600600 


يقول عنهم شيخ الإسلام - رحمه الله -: 


"فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسطّ بين أهل التعطيل الذين يُلحدون في أسماء الله وآياته ويُعطّلون حقائق ما نعت الله له به» حتى يشبهوه 
بالعدم والموات» وبين أهل التمثيل الذي يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. 


فيؤمن أهل السسّنّة والجماعة بما وصّف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف وتمثيل" [12]. 


ثانيَا: وسطيتهم في باب القدر: 


إنَّ أهل السسْنّة وسط كذلك في باب القدر بين الجبرية؛ الذين يزعمون أنّ العبد ليس له مشيئة» وأنّه مجبور على فعله؛ ليس له فيه مشيئة ولا 
اختيار» فهو عندهم كالورقة في مهب الريح» وإنما تنسب الأعمال إليه مجازّاء وإلا فالفاعل الحقيقي هو الله - تعالى. 


وبين القدريّة الذين لا يؤمنون بكُدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة» .ويقولون: إنَّ أفعال العباد ليست داخلة تحت القضاء والقدرء فالله عندهم لا يُقدّر 
على العباد أفعالهم» وليست لمشيئكه تعاق يها فلا يهدي الله ضالاً» ولا يضلٌ مهتديّاء وإنما العبادُ هم المحدثون لأفعالهم الخالقون لها[13]. 


أمّا أهل السسُنّة فتوسّّطوا في هذا الباب بين هذين الباطلين؛ ا ا م م 
مشيئة الله - تعالى - كما قال - تعالى -: ( لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَثتاؤونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالْمِينَ » [التكوير: ٠28‏ 29]. 


فقوله - تعالى - في الآية: ( لِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ) رد على الجبرية تُفاة مشيئة العبد. وقوله - تعالى -: ( وَمَا تَشّاؤونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَبُ 
الْعَالَمِينَ ) رد على القدرية ثُفاة مشيئة الرب. 
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فالوسط قول أهل السّنّة الذين يُثبتون للعبد المشيئة» ويجعلونها تحت مشيئة الله - تعالى. 


يقول عنهم شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في ذلك: 


"وهم في باب خلقه وأمره وسطّ بين المكدّبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة» ومشيتته الشاملة» وخلقه لكل شيءء وبين المفسدين 
لين اللّه» الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل؛ فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب» فيصيرون بمنزلة المشركين الذين 
قالوا: ( لو شَاءَ اللَّهُ ما أَرَكْنَا وَلآ آبَاوُنَا وَل حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ) [الأنعام: 98 فيؤمن أهل السُنّة بأنَّ الله على كل شيء قديرء فيقدر أن يهدي 
العباد» ويقلب قلبونهم وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في مُلكه ما لا يريدء ولا يعجز عن إنفاذ مراده؛ وأنّهِ خالق كل شيء من 
الأعيان والصفات والحركاتء ويؤمنون أنّ العبد له قدرة ومشيئة وعملء وأنه مختارٌء ولا يسمونه مجبورًا؛ إذ المجبور مَن أكره على خلاف 
اختياره؛ والله - سبحانه وتعالى - جعل العبد مختارا لما يفعله» فهو مختار مريدء والله خالقه وخالق اختياره"[14]. 


ثالنًا: وسطيتهم في باب الوعد والوعيد: 


إِنَّ أهل السسّنّة والجماعة وسطٌّ كذلك في باب الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيديّة من الخوارج وغيرهم. 


فالمرجئة أعمَلُوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيدء والوعيدية أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعدء أمّا أهل السسّنّة فوسط بين 
هؤلاء وهؤلاء؛ فأعماوا نصوصضّ الوعد والوعيدء فلم يُهملوا الوعيد إهمال المرجئة» ولم يهملوا الوعد إهمال الوعيديّة» بل جمعوا بينهماء 
وتعبّدوا الله بهماء وهذا هو منهج القرآن؛ ترغيب وترهيب» رجاء وخوفء جنَّة ونار؛ قال - تعالى -: ( تَبَُ عِبَادِي أَنِي أنَا الْمَُورُ الرّحِيمُ * وَأَنّ 
عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيه ) [الحجر: 9 50]. 


رابعًا: وسطيتهم في باب الأسماء والأحكام[15]: 


إنَّ أهل السّنّة وسطٌ في هذا الباب بين الحروريّة الخوارج والمعتزلة الذين يسلبون اسمَ الإيمان عن مرتكب الكبيرة؛ فَيُسمّيه الخوارج كافرّاء 
ويجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين» أمَا في الآخرة فاثّفق الفريقان على أنَّ مَن مات على كبيرة لم يتب منها أنّه مخلّد في النار» وبين 
المرجئة الجهمية الذين يقولون: إنَّ مرتكب الكبيرة مؤمنٌ كامل الإيمان» وارتكاب الكبائر لا يُوْئّرُ في الإيمان. 


أمَا أهل السُنّة فتوسّطوا حيث قالوا: مرتكب الكبيرة دون الشرك مؤمنٌ ناقص الإيمان؛ فلا يُعطي الاسم على الإطلاق؛ ولا يسلبه على الإطلاق؛ 
هذا من حيث الاسم, أمّا حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إِنْ شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنبه» ثم أخرجه من النار فلا يُخْلّد 


فيها[6 1 ]. 


يقول شيخ الإسلام عن أهل السّنّة في ذلك: 


وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيديّة الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخَلَّدين في النار» ويخرجونهم من 
الإيمان بالكليّة» ويُكذّبون بشفاعة النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفسّاق مثل إيمان الأنبياء» والأعمال الصالحة 
ليست من الدّين والإيمان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكليّة. 


فيؤمن أهل السسُنّةَ والجماعة بأنَّ فُسسّاق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله؛ وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنّة» وأنهم 
لا يخلدون في النارء بل يخرج مَن كان في قلبه مثقال حبَّةٍ من إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأنَّ النبيَّ ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من 
أمّته1]. 


خاممنا: وسطيّتهم في باب الصحابة: 
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علبًا رحني الله عنه دح رهاظ يدر قوم و 
وحمل 


0 ا وهنا 0 وترضًؤا عنهم, مم ينتقصوه» ويعتقدون ونا الناس بعد الأنبياء - 0 
والسلام - ولم يغلوا في علي أو غيره» أو يعتقدوا العصمة لأحدٍ من الصحابة[18]. 


ل ل با او -- 


وهم كذلك وسطّ في علي - رضي الله عنه - - وآل بيت النبي. . - صلّى الله عليه وسلّم - بين الغالية الذين يغالون في غلي - رضي الله عنه - 
كنوه و كفن عثمان رضي لحيو 211 وتماء من تو لاهماء ويستملون ست عان وحثفان ونحر هماه ويتتهون في ,خلاكة 
علي - رضي الله عنه - وإمامته[19]. 


سادسًا: ال بالأسباب وبين التوكٌل 


بالجدٍ والاجتهاد فيه نيّة وهقة وفعل وتدبير. 


وقوله: ((واستعِنْ بالله)) أمرٌ بالإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله في جلب المنافع ودفع المضارٌ. 


فهم يعتقدون أنّ التوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السببء والاعتماد على المسبّب وهو الله» فمّن عطّل السبب وزعم أنّه متوكل فهو 
في الحقيقة متواكل مغرور مخدوع؛ وفعله هذا ما هو إلا عجر وتضييع وتفريطء ومن قام بالسبب ناظرًا إليه» معتمدًا عليه؛ غافلاآً عن المسبّب» 


فمنع الأسباب أنْ تكون ا ا والشرع؛ وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسيّبها قدخ في التوحيد؛ والتوكل والقيام بها 
وتنزيلها منازلها والنظر إلى مُسبّبها وتعلّق القلب به جممٌ بين الأمر والتوحيدء وبين الشرع والقدرء وهو الكمال[22]. 


سابعًا: وسطيّتهم 8 الجمع بين المحبّة والخوف والرجاء: 


اه ل ا ا لويد ا ووو وري 1 00 


والمرجئة غلَّبوا الرجاء حتى أقدَمُوا على فعل الكبائر. 
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والصوفيّة غلبوا جانب المحبّة حتى تزندقوا وقالوا بالحلول والايّحاد. 


أمَّا أهل السيّنّة فقد عبدوا الله - تعالى - بالجمع بين هذه الثلائة: قال بعض السلف: "من عبد الله بالحبٌ وحده فهو زنديق» ومّن عبده بالخوف وحده 
فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحدذه فهو مرجىء ومن عبده بالحبٌ والخوف والرجاء فهو مؤمن موحّد[23]. 


ثامنًا: وسطيّتهم في باب كرامات الأولياء: 


الغزائة أرق خاوق لنعاده يطليوه الك + كعالن.- الزن يقراء: د حيانه التوملاوه غير مقارن الدعرى انناف :قزق لم يقن مقزروكا والؤيعاق: والعفل 


ومن أصول أهل السّنّة التصديق بكّرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من خوارق وعادات في أنواع العلوم والمكاشفات والتأثيرات. 


وأنَّ الكشف والكرامة ليسا بحجّةٍ في أحكام الشريعة المطهّرة؛ ولا يمتاز صاحب الولاية والكرامة عن آحاد المسلمين في شيءٍ من الزي والعمل 
والقول» ولا يختصُ بالنذر وغيره مما ينبغي لله سبحانه[25]. 


فهم وسط في هذا الباب بين المتصوّفة الذين غلوا في شأن الكرامة» وأفرطوا وتجاوزوا فيها الحدّ حتى ادَّعوا للأولياء - باسم الكرامة - ما هو 
من خصائص الله وحدهء حتى قال بعضهم: إِنَّ لله عبادًا لو شاؤوا من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها! 


وبين المعتزلة الذين جفوا في شأن الكرامة وفرّطوا فيهاء ونفوا وقوعها؛ بحجّة أنَّ الخوارق لو جاز وقوعها من الأولياء لالتبس النبيٌ بغيره؛ إذ 
الفرق بينهما - عندهم - إنما هو المعجزة» وبنوا على ذلك ألا يجوز ظهور خارق إلا لنبي. 


النصوص ووفق الأدلّةَ 0 0 2 جفاء» أو 3 7 0 


وهذه أمثلةٌ قليلة ضُربت في بيان وسطيّة أهل المنُنّة في المعتقدء وإلا فمظاهر وسطيّتهم في باب الاعتقاد أكثر من أنْ تُذكر في هذه الصفحات» 
وأوسع من أنْ تُورّد في هذه الورقات. 


والوسطيّة في الأمور والاعتدال فيها وخاصّة الأمور العقدية أمرٌ عزيزء لا يظفر به إلا مَن وقَّقه الله للالتزام بنصسوص الشرع؛ فعض عليه 
بالنواجذ» وتمسّك بها تمك الغريق» واتّبع آثار السلف الصالح؛ وذلك لأنّ الشيطان حريصٌ على إغراء بني آدم وإضلالهم وصرفهم, عن الجادّة 
الحق والطريق السويء إمَّا إلى الغلوّ والإفراط والمجاوزة في الأمورء وإمّا إلى التفريط فيها والتقصير والجفاء. 


يقول بعض السلف: "ما أمر الله - تعالى - بأمرٍ إلا وللشيطان فيه نزغتان: إمّا إلى تفريط وتقصيرء وإمًّا إلى مجاوزة وغلوٌء ولا يُبالي بأيّهما 
ظفر' [/2]. 


فمن كيد الشيطان - أعاذنا الله جميعا منه - أنه يشم مُ النفس؛ حتى يعلم أ ي القوّتين تغلبُ عليها؛ قوّة الإقدام والشجاعة؛ أم الانكفاف والإحجام 
والمهادة» فإن راي الغالب على النفس المهائة والإحجاء أحذ في تبيطه وإضيعاف هته وارادته عن المأمور دب وتقله عليده فون عليه برعا 
حتى يتركّه جملة أو يقصر فيه ويتهاوّن» وإِنْ رأى الغالب عليه قوّة الإقدام وعلو الهمّة أخَذ يُقلّل عنده المأمور به» ويوهمه أنّه لا يكفيه» وأنّه 
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يحتا ج معه إلى مبالغة وزيادة؛ فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني» وقد ا م وو وادي التقصير ووادي 
المجاوزة والتعدّيء والقليل منهم جدًا الثابت على الصرط الذي كان عليه رول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. 


فقوم قصر بهم في حقّ الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم؛ وتجاوز بأخرين حتى عبدوهم؛ وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات؛ 
#لحيعة و الحماعاك و الحياد وتدام العلمه وتكاق بترم حت خالطوهم في الظلم اليساصيق و الاثار 


وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم» وتجاوز بآخّرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 


وقصر بقوم حتى قالوا: إِنَّ الله - سبحانه - لا يقدر على أفعال عباده» ولا شاءها منهم؛ ولكنّهم يعملونها بدون مشيئة الله - تعالى - وقدرته؛ 
وتجاوّرٌ بآخرين حتى قالوا: إنهم لا يفعلون شينًا ألبتّةَه وإنما الله - سبحانه - هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي نفس فعله لا أفعالهم» والعبيد ليس 
لهم قدرةٌ ولا فعل ألبتّة 


وقصر بقوم حتى قالوا: إنَّ رب العالمين ليس داخلاً في خلقه» ولا بائنًا عنهم» ولا هو فوقهم ولا تحتهم؛ ولا خلفهم ولا أمامهم؛ ولا عن أيمانهم 
ولا عن شمائلهم» وتجاوز بآخَّرين حتى قالوا: هو في كل مكانٍ بذاته كالهواء الذي هو داخلٌ في كل مكان. 


وقصر بقوم حتى قالوا : لم يتكلم الربُ - سبحانه - بكلمة واحدة ألبثّةء وتجاوز بآخّرين حتى قالوا: لم يزل أزلاً وأبدَا قائلاً: ( قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ 
أنْ شَمْجدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ أَمْتمْبَرْت أم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ») [ [ص: 5 ويقول لموسى: ( اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى ) [النازعات: 7 فلا يزال 
هذا الخطاب قائمًا به ومسموعًا منه كقيام صفة الحياة به. 


وقصر بقوم حتى قالوا: إِنَّ الله - سبحانه - لا يُشْفعْ أحدًا في أحدٍ ألبتَّةَ ولا يرحم أحدًا بشفاعة أحدٍء وتجاوز بآخّرين حتى زعموا أنّ المخلوق 
يشفعٌ عنده بغير إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملك ونحوهم. 


وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمِهم كإيمان جبريل وميكائيل» فضلاً عن أبي بكر وعمرء وتجاوّز بآخرين حتى أخرجوا المسلمَ 
من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 


وقصر بقوم حتى نفوا حقائقّ أسماء الرب - تعالى د وضيقاته وعَطلوه منهاء وتجاوّرٌ بآخرين حتى شيّهوه ب: بخلقه ومثَّلوه بهم 


من العصمة وغيرهاء وربما ادعوا فيهم الإلهيّة! 


وكذلك قصر باليهود في المسيح حتى كذَّبوه ورموه وأمَّه بما برّأهما الله - تعالى - منه؛ وتجاوزٌ بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يُعبّد 
مع الم 
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كيه 0 الواورو وال ام با لازمًا لا يمكن تغييره ولا تبديله» وريما جعلها 


وقصر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات وهم النصارى وأشباههم؛ وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال وهم أشباه اليهود. 


وقصر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه» وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 
السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم» وسموا أنفسهم الملاميتة. 


وقصر بقوم حتى أهملوا أعمالَ القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وعدوها فضلاً أو فضولاًء وتجاوّرّ بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليهاء ولم 
يلتفتوا إلى كثيرٍ من أعمال الجوارح وقالوا: العارف لا يسقط وارده لورده. 


وهذا باب واسع جدّاء لو ثُدُ َتْبَعَ لبلع مبلعًا كثيرّاء وإنما أشير إليه أدنى إشارة[28]. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 
"فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه؛ وخيرٌُ الناس النمط الأوسطء الذين ارتفَعُوا عن تقصير المفرطينء ولم يلحقوا بغلوٌ المعتدين» وقد جعل الله 


- سبحانه - هذه الأمَّة وسطًا؛ وهي الخيار العدل لتوسّطها بين الطرفين المذمومين؛ والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريطء والآفات إنما 
تتطرّق إلى الأطراف» والأوساط محميّة بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها[29]. 
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